
حدّد تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي 

العربي )12 ديسمبر الجاري(، بالتعاون مع 

معهد دول الخليج العربية في واشــنطن، 

خمســة أحــداث مهمة ربما تــؤدي إلى 

إعادة تشــكيل مســتقبل العالــم العربي 

سياســياً واجتماعياً واقتصادياً في العقود 

السياســي،  أزمة الإســام  المقبلة، وهي 

وتنامــي  »داعــش«،  وانهيــار  وصعــود 

قطر،  ومقاطعة  الطائفيــة،  الميليشــيات 

والإصلاحات في السعودية.

ووصــف التقرير، الذي حمــل عنوان: 

»خمســة أحداث في الســنوات الخمس 

الماضية تعيد تشــكيل الواقــع العربي«، 

المرحلــة الحالية التي تمــرّ بها المنطقة 

العربيــة بأنها »فتــرة انتقاليــة متقلبَّة«، 

مؤكــداً أن »العديد من العوامل الداخلية 

والخارجيــة تعمــل على إعادة تشــكيل 

العالم العربي«.

ويعتبر هــذا التقرير واحداً من التقارير 

والدراسات السنوية الصادرة عن المنتدى 

الاســتراتيجي العربي الذي انعقد يوم 12 

من الشهر الجاري في دبي.

الإسلام السياسي
رأى التقرير أن أزمة الإســام السياسي، 

وطبيعــة تنظيماتــه ودورها، ســتكون 

ركيزة أساسية في تشكيل معالم الثقافة 

العربية الســائدة في العقود  السياسية 

المقبلة، متســائلًا: »هل ســيبقى الدين 

المُســيَّس والسياســات المنحرفة دينيّاً 

قــوة أيديولوجيــة قويــة ومتنقلة بين 

المجتمعــات العربية؟ أم هل ستســود 

الشــامل  الاجتماعي  والوعي  الوطنيــة 

كقيم مهيمنة؟«. وبالنسبة إلى »داعش«، 

قــال التقرير إنه على الرغم من أن تنظيم 

»داعش« قــد هُزم بســاحة المعركة في 

العراق وســوريا، فإن النضال ضد حركات 

التطــرف والعنــف قــد تحــوّل الآن إلى 

مســتوى أعمق، يتعلق بمعالجة الأسباب 

الجذريــة للتعصــب والتطــرف العنيــف 

وقدرته على استدراج الشباب المحرومين 

أو الحاقدين أو المستضعفين.

مخاطر الميليشيات
وفيما يخــص تنامي صعود الميليشــيات 

الطائفية، أشــار التقرير إلى أن العديد من 

المجتمعات العربية يحاصرها الآن صعود 

أطراف فاعلة من غير الدول نفسها، وكثير 

منهــا من الميليشــيات الطائفية الموالية 

لإيــران، التي تعمل على تقويض ســيادة 

الدولــة، وتعطيــل أو اغتصاب الســلطة 

الوطنية التابعة حقاً للحكومات المركزية، 

وذلــك يعمل على تــآكل الدولــة ويعزز 

فشــلها، كما يعمل علــى تأجيج الطائفية 

بيــن الطوائــف العربية الشــيعية وأبناء 

بلدهم العرب السنّة.

ويلاحظ التقرير أن ســقوط طالبان 

في أفغانســتان، ونظام صدام حسين 

فــي العــراق علــى وجــه الخصوص، 

أدى إلى توســع هائل في نفوذ إيران 

الإقليمــي وامتدادهــا الاســتراتيجي، 

ومع تعزيــز قوة إيــران ونفوذها في 

العالم العربــي منذ انتفاضات »الربيع 

العربــي«، فــإن اعتمــاد إيــران على 

الــوكلاء مــن غير الــدول والجماعات 

المتطرفــة المســلحة توسّــع مــداه، 

واليوم تعمل هذه الميليشيات القوية 
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العالم العربي في خرائط العام الجديد

تحديات وبؤر تــوتــــــر تضبطها المصالح

Ⅶ دبي - ياسر موسى

يــرث العام الجديد عن ســالفه عــدة ملفات 

حيوية، ســتظل تمارس تأثيرهــا على المنطقة 

برمتها؛ وبعــض هذه الملفات شــهد تطورات 

نوعيــة، وتحــولات جوهرية. وهــي، بالتالي، 

ســتمارس مفاعيل مختلفة عما كانت تمارســه 

قبــل اليــوم. وبعضهــا الآخــر لا يــزال، رغــم 

التحولات والتطورات، في مربعه الأول.

إن تحديــد هــذه الملفــات يتطلــب تأمل 

خارطــة الأحــداث فــي المنطقة خــال العام 

الحالي، الذي يعد أيامه الأخيرة؛ كما يستدعي 

النظــر في أجزاء أخرى مــن الخارطة العالمية، 

لا ســيما تلك الأجزاء التي تملك خطوط اتصال 

وتواصــل، وتأثّر وتأثير، مــع منطقتنا. ويمكننا 

أن نخــرج مــن ذلك بتحديد ســتة »تضاريس« 

أساســية في الجغرافيا السياسية العربية، تؤثر 

على »الطقس« العــام، هي: المصالح الدولية، 

الداخلية،  والتحديــات  الاقتصــادي،  والعصب 

والتحديــات الإقليميــة، وبؤر التوتــر المحلية، 

والأمن العالمي.

ورغم تداخــل هذه التضاريــس، وحضورها 

المتبايــن في العديد من البلــدان العربية، إلا 

أن تأمــل تــوزع هــذه التضاريــس ينقلنا إلى 

تقســيم العالم العربي إلى ثلاثة أقاليم كبرى، 

هي: شرق المتوسط، والخليج العربي، وشمال 

أفريقيا. 

المتوســط تتركــز »طبوغرافيا«  في شــرق  	�

مكونة مــن التحديــات الداخليــة، والأمن 

العالمي، وبــؤر التوتر، وجزئياً مصالح دولية 

تتعلق على وجه التحديد بالحفاظ على أمن 

ووجود إسرائيل. 

وفــي منطقة الخليــج تتركــز »طبوغرافيا«  	�

مكونة مــن المصالح الدوليــة ممثلة بأمن 

الممــرات المائيــة والموقع الاســتراتيجي، 

إلى جانــب »تضاريس« التحديات الإقليمية 

والعصب الاقتصادي. 

أمــا فــي شــمال أفريقيــا فتتكاثــف فيــه  	�

»تضاريــس« الأمن العالمــي، وعنوان القلق 

فيها هي الهجرة غير الشــرعية، وبؤر التوتر، 

والتحديات الداخلية. وتتركز الحرارة العالية 

بهذا الإقليم في ليبيا، التي تشــكل أكثر من 

مصدر قلق، على نحو جدي.

وفي تمييز للخصوصيــة التي يتمتع بها كل 

واحد من هذه الأقاليم الثلاثة، علينا أن نلاحظ 

أن هذه الأقاليم تتسم، كل على حدة، بما يلي:

شــرق المتوسط: يعتبر أقدم نقاط التجاذب 

الدولي فــي المنطقــة العربيــة؛ ولطالما كان 

وجود إســرائيل ومحاذير نشــوء قــوة إقليمية 

عربية فــي هذه المنطقــة )العراق وســوريا( 

إحدى النقاط التي تســتديم الاهتمام الدولي، 

الغربــي على وجــه الخصوص، بهــذا الإقليم. 

ويمكــن القول على نحو مــا، إن نقاط ضعف 

هذا الإقليم هي ذاتها نقاط أهميته.

الخليــج العربي: آلت قيــادة العالم العربي 

إلــى منطقة الخليج العربــي. وتلعب المملكة 

العربية السعودية دوراً قيادياً بارزاً في المنظومة 

العربية. وبفضل هذا الموقع القيادي للمملكة 

فإن التقديرات الســعودية تفرض نفســها على 

الواقع السياســي منذ أعــوام. كما يضيف هذا 

الــدور القيادي أهميــة إضافية لهــذا الإقليم، 

زيــادة على كونه عصباً اقتصادياً، يمتلك موقعاً 

استراتيجياً.

شمال أفريقيا: إنها بطبيعتها منطقة مفتوحة 

على الساحل، وبحكم أن علاقات الجوار العربي 

هناك )شــرق غرب( مليئة بالتعقيدات البينية، 

فإن هــذا يدفع باتجــاه العلاقات مــع الضفة 

الأخرى لســاحل المتوســط )جنوب شــمال(، 

وتغليبهــا على علاقات الجــوار. وربما لضعف 

علاقات الجوار فإن الاتصال بالمشــرق العربي، 

والانخــراط علــى نحــو فاعــل بقضايا شــرق 

المتوســط، يبقى هاجساً شعبياً أكثر منه واقعاً 

رسمياً في هذا الإقليم. وبهذا يمكننا أن نلاحظ 

أننا كلمــا اتجهنا غرباً، قل الانخراط الرســمي 

بقضايا شرق المتوسط.

التحديات الداخلية 
تعيش بعض البلدان العربية حالة من الهشاشة 

السياسية والاقتصادية؛ ويمكن هنا إيراد قائمة 

طويلة مــن البلدان العربيــة التي تعيش هذه 

الحالة، مثل العراق والأردن ولبنان وتونس، مع 

تباين في مســتويات نوع هذه الحالة؛ فإن كنا 

نرى صلابة على المستوى السياسي في الأردن، 

إلا أننــا نلحظ في المقابل هشاشــة اقتصادية 

تصــل إلى مســتويات اللون الأحمــر، بكل ما 

يشــير إليه ذلك من خطورة. أما في لبنان مثلًا، 

فهناك الهشاشــة الاقتصادية المزمنة، إلا أن ما 

يقلــق فعلًا، وما يملك مفاعيل مؤثرة هو حالة 

الهشاشة السياســية والأمنية التي يعيشها هذا 

البلد، وضعفه أمام تغلغل النفوذ الخارجي.

بالمقابل، هناك في العراق تداخل معقد بين 

أشكال الهشاشــة؛ فهي ماثلة على المستويات 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيث 

النزعة المذهبية تشــكل عاملًا فاعلًا وصريحاً. 

التأثيــر  علــى  المســتويات  هــذه  وتتنــاوب 

بالأحداث في هذا البلد؛ فقد شهدنا على مدار 

العامين الماضيين هزات سياســية، كما شهدنا 

في فترات أخرى هزات أمنية، وثالثة اجتماعية 

مدفوعة بالمفاعيل الاقتصادية.

وبخلاف الأردن ولبنــان، يبقى العراق دولة 

تمتلك مقومــات وموارد قــادرة على تحويلها 

إلى قوة إقليمية، أو شــبه إقليمية. لذا، سيبقى 

متوقعــاً دائماً أن يدفع ضغط حالة الهشاشــة 

بمســتوياتها السياســية والاقتصادية إلى خلق 

تيار »شعبوي«، »يعرقن« الاهتمامات الداخلية 

ويفــرض مركزيــة الدولة، وينطلــق إلى خلق 

عــراق قد يمثل تحدياً لمحيطه الإقليمي؛ ومن 

هنا، فإن تصاعد العامــل الداخلي في العراق، 

مجســداً باحتجاجات العــام المنصرم، وازدياد 

حضــوره، يقبل القراءة علــى أكثر من وجه، إذ 

إن تبني هذا العامل الداخلي المستجد لخطاب 

مناهض للنفوذ الإيراني في البلاد، قد لا يكون 

المنتهى الأخير الذي سيستقر فيه؛ فالاحتمالات 

المفتوحة تتأثر بالحاجــات العراقية الداخلية، 

وبتفشي »الشعبوية« في أقطار العالم، التي قد 

تجد ترجمة عراقية لها.

لا يملك الأردن مثــل هذه الخيارات، ولكنه 

بالحتم ســيجد نفسه في موقع الإفادة من أي 

عودة للدولة العراقية. وتتركز المحاذير الأردنية 

هنــا بالصلات التي يمكــن أن تكون لمثل هذا 

العراق بإيران، أو أن تقود تحولات »شــعبوية« 

في العراق إلى فرض معادلات غير معتادة في 

العلاقات الأردنية العراقية، أو حتى غير مقبولة 

في العلاقة مع العالم العربي.

بالنســبة للحالة اللبنانية، التي تشــبه على 

المســتوى السياســي مفاعلًا نووياً بحاجة إلى 

التبريد باســتمرار، فــإن الخيــارات التي أمامه 

هي: إما التبريد الإقليمي والدولي، أو الانفجار. 

ويبــدو لبنــان، الذي ليــس لديه ما يخســره، 

أكثــر قدرة علــى تحمــل أي انفجــار محتمل 

من المحيط والإقليــم والمجتمع الدولي. لذا، 

فتبريد »المفاعل« اللبناني، أو تســخينه، يأتي 

بالعادة من الخارج.

التحديات الإقليمية
من أثقل التحديات التي يعيشها العالم العربي 

التحديــات الإقليمية، فهــي نابعة من ثوابت 

جيوسياســية، لا يمكن تغييرها، وتســتوجب 

التعامــل الدائــم، إذ هــي تتعلــق بالعلاقــة 

والاحتكاك مع جوار بأجندات ثقيلة لا تحتملها 

المنطقــة، ولا تنســجم مــع مقتضيات الأمن 

القومي العربي. 

وهذه التحديات حقيقيــة، وتصبح أخطاراً 

محدقــة مــع اختلال آليــات العمــل العربي 

الجماعــي، وغياب الفهم المشــترك. وهو ما 

يضع البلدان العربية في مواجهات فردية غير 

متكافئة مع دول الجوار الجامحة. 

ومن أبرز مظاهر الخلل في التعامل العربي 

مع هذه المعضلة هو بــروز توجه في العقل 

العربي يفاضل بين هذه التحديات الإقليمية، 

ويصنفها إلى مستويات متباينة من الخطورة. 

ولا يقتصر الخلل هنا على الاختلاف في تحديد 

أي مــن هــذه التحديات يمثــل الخطر الأكثر 

إلحاحــاً، بل فــي الاعتقاد بــأن خطورة هذه 

التحديات تتباين في أولويتها وشدة خطورتها. 

فــي الواقــع، لا تختلف هــذه التحديات من 

حيث أهمية مواجهتها، ولا في شدة خطرها. 

والقول بعكس ذلك هو مجرد رغائبية تغمض 

عينها عــن حقائق الواقع وطبائع الأمور، التي 

تفرض مواجهة التحديات لا تجاهلها، لا سيما 

أن كل واحد منها يمثل قوة من نوع ما، هي:

القوة الاحتلالية: متمثلة في إســرائيل، التي 

لا تشكل التحدي الإقليمي الوحيد، فهي واحدة 

من ثلاث قــوى إقليمية تمثــل كل منها تحدياً 

قائمــاً بذاتــه، له أدواتــه، وأجندتــه الخاصة. 

وإن كانت إســرائيل تبرز بسياســتها ومعتنقاتها 

الأيديولوجية، التي تمثل تحدياً إقليمياً حقيقياً، 

لا تقبــل التعايــش، ولا ترضــى بغيــر الهيمنة، 

التــي لا تعترف بحدود جغرافية أو سياســية أو 

أخلاقية. والمعضلة الأساســية التي يمثلها هذا 

التحدي أن إســرائيل تتحرك مدفوعة بمخزون 

من الخــوف الوجودي، الذي يجعلها غير قادرة 

على الشــعور بالطمأنينة إلــى أي »اتفاق«، ولا 

Ⅶ الملفات الإقليمية من أثقل وأقسى ما يواجه المنطقة العربية 

Ⅶ الخوف الوجودي يدفع إسرائيل للبحث عن السيطرة المطلقة

طيف الثقافة السياسية المـــــــــعيارية العربية على المحك
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أحداث

22 مارس
نشــب النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، 

الــذي بدأ بعد إعلان الرئيــس الأميركي دونالد ترامب 

عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار 

على الســلع الصينية رداً على ما أسماه بـ»الممارسات 

التجارية غير العادلة« وســرقات الملكية الفكرية. وكرد 

انتقامــي فرضت الصين رســوماً جمركية على أكثر من 

128 منتجــاً أميركياً أشــهرها فول الصويــا. وأصبحت 

الرســوم الأميركيــة على ما قيمتــه 34 مليار دولار من 

البضائع الصينية فعالة في السادس من يوليو الماضي، 

وقامت الصين بفعل المثــل على نفس القيمة. وهذه 

الرسوم تمثل ما قيمته 0.1% من إجمالي الناتج المحلي 

الأميركي. 

8 مايو
إعــان الرئيس الأميركي عن انســحاب الولايات المتحدة 

من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوبات بعيدة 

الأثــر على إيران. الأمــر الذي وضع الشــركات في جميع 

أنحاء العالم بين سندان مواصلة العلاقات مع طهران وبين 

مطرقة مواجهة رد فعل عقابي من واشــنطن. وقد جاءت 

هذه الخطوة لتنقــض الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس 

باراك أوباما. ومن جهتها، تعهدت الدول الأوروبية الكبرى 

بالالتزام بالاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب الولايات 

المتحــدة منه. فيما قالت إيــران رداً على القرار الأميركي 

إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم، إن لم تتمكن الأطراف من 

الحفاظ على الاتفاق. 

 

14 مايو
تــم تنفيذ قــرار الرئيــس ترامــب، المثير للجــدل، بنقل 

ســفارة بلاده إلــى القدس في تاريخ يتوافــق مع الذكرى 

الســبعين لقيام الكيان الإســرائيلي »النكبة«. القرار قوبل 

بانتقــادات دولية واعتبر انتهــاكاً للقانون الدولي ورفضته 

أغلــب عواصم العالم على أســاس أن مصير القدس يجب 

أن يحــدد ضمــن مفاوضات الوضع النهائــي طبقاً لاتفاق 

أوســلو. ومن جهتهــا، اعتبرت منظمة التعاون الإســامي 

نقل الإدارة الأميركية ســفارتها إلى القدس »انتهاكاً سافراً 

للقانون والشرعية الدوليين«، و»ازدراء« بموقف المجتمع 

الدولي إزاء القدس. 

12 يونيو
عقــد فــي ســنغافورة أول قمة مــن نوعها بيــن الرئيس 

الأميركــي دونالد ترامب، والزعيم الكوري كيم جونغ أون. 

في أول قمة تجمع بين زعيم كوري شمالي ورئيس أميركي 

في الســلطة. وجاءت القمة بعد أشهر من تبادل الإهانات 

بيــن الرجليــن. والتقطــت عدســات التلفــزة المصافحة 

التاريخية بين الرئيســين، التي تابعها ملايين المشاهدين 

عبر قنوات التلفزة حول العالم. 

16 يوليو
عقدت قمة الرئيســين الأميركي دونالد ترامب والروســي 

فلاديميــر بوتيــن، في هلســنكي عاصمة فنلنــدا. نافش 

الرئيســان قضية تحســين العلاقات الثنائيــة بين البلدين 

التي تضررت بعدما اتهمت الاســتخبارات الأميركية الدولة 

الروســية بمحاولة التدخل والتأثير فــي نتائج الانتخابات 

الأميركيــة وتضــرر العلاقات بين البلدين بعد ضم روســيا 

لشبه جزيرة القرم عام 2014.

19 يوليو
أقر الكنيســت الإســرائيلي قانون يهوديــة الدولة. وهذا 

القانــون هو جزء من التشــريعات الأساســية التي أقرتها 

إســرائيل، وهو يعطــي اليهود الحق الحصــري في تقرير 

مصيــر البلاد، وهو ما أثار موقفاً دولياً ودفع منظمة العفو 

الدوليــة إلــى القول بأن »إســرائيل بهذا القانون ترسّــخ 

وتعــزّز 70 عاماً من التمييز واللامســاواة التي يتعرّض لها 

الفلسطينيون في الأراضي المحتلة«.

19 سبتمبر
أسقطت طائرة عسكرية روسية من طراز إليوشن-20 

قبالــة الســواحل الســورية، في الوقــت الذي كان 

الطيران الإســرائيلي ينفذ هجومــاً على أهداف في 

اللاذقية. وقد أعلنت موســكو أن الجيش الســوري 

أسقط الطائرة عن طريق الخطأ، وألقت باللوم على 

إسرائيل بالكامل واتهمت طيرانها بتعمد خلق وضع 

»خطير« أدى إلى الحادثة، التي راح ضحيتها خمسة 

عشر جندياً روسياً.

التحول النوعي في 
المجتمع السعودي 

يثير اهتماماً 
إقليمياً واسعاً

2018 9بين عامين
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العالم العربي في خرائط العام الجديد

تحديات وبؤر تــوتــــــر تضبطها المصالح

ترتاح إلــى تفاهم، وتنزع بقوة نحو الســيطرة 

المطلقة، متعــددة المســتويات، التي لا تقبل 

شراكة، ولا أدوار موازية، ولا مراكز قرار جامعة.

القوة المذهبية: متمثلة في التحدي الإيراني، 

الــذي يبــرز بقوة، وتتأكــد خطورتــه يوماً بعد 

آخر. وتشــهد العلاقــة معه تعقيــدات مركبة، 

وتتراكــم فيها الاحتــكاكات المقلقة، لا ســيما 

لجهة المحاولات المســتمرة لاســتغلال التنوع 

المذهبــي في العالــم العربي للعبــث وإيجاد 

الوكلاء المحليين، الذين يمكنهم تبني الأجندات 

الإيرانية الخاصة. وتســتحكم بهــذه الأجندات 

نزعــات غيــر منضبطة تنطلــق، أولاً، من البعد 

المذهبــي الذي يغــذي مطامع تتعلــق بقيادة 

العالم الإســامي. وثانياً، مــن البعد الاقتصادي 

الــذي يدفع باتجاه انتزاع الســيطرة على القرار 

النفطــي فــي المنطقــة وتحويلــه إلى ســاح 

استراتيجي. وثالثاً، من البعد الإقليمي ومحاولة 

فرض نفوذ مركزي.

التحدي  يتمثل هــذا  القــوة الاســتراتيجية: 

بالحالــة التركية، المثيــرة للاهتمام، فقد تحول 

هــذا التحدي مــن التأثيــر السياســي والتمدد 

الأيديولوجــي، إلــى محاولــة فــرض الوجــود 

العســكري، كما في الحالــة القطرية ومن خلال 

اســتغلال الأزمة الســورية. وفيما تبدو أجندات 

هذا التحدي غامضــة، إلا أنها تغدو واضحة إذا 

مــا نظرنا إلى الأبعاد الاســتراتيجية التي تتوافر 

عليها الحالة التركية، فإلى جانب أن تركيا تمتلك 

المقومــات الجغرافية والســكانية والاقتصادية، 

فإنها كذلك تمثل قوة من المســتوى الثاني. أي 

أكبــر من قــوة إقليمية وأقل مــن قوة عظمى. 

إضافة إلــى إرثها العثماني كقوة دولية عظمى، 

تستيقظ ذكراها مع التوجهات القومية التي يتم 

إحياؤها اليوم تحت ستار »إسلاموي«.

تختلف إســرائيل عن تركيــا وإيران لجهة أن 

البلديــن الأخيرين يمثلان جــواراً ثقافياً تاريخياً 

للعالــم العربي؛ وللعالم العربي معهما محطات 

طويلــة مــن الاحتــكاك السياســي والتداخــل 

التاريخــي، من حــروب ومعــارك وأنماط حكم 

هيمنت على المنطقة العربية. غير أن المشكلة 

معهما تكمن في جانبين أساسيين: 

الأول، منــع تمددهمــا في الداخــل العربي 

علــى نحــو مباشــر أو بالوكالة، عبــر الأحزاب 

والتنظيمات المحلية، لا سيما تلك الميليشيوية 

منها. والثاني، الحيلولة دون أن يشكل أحدهما 

خطراً على المنطقــة العربية من داخل أراضيه. 

والبرنامج النووي الإيراني مثال واضح على ذلك. 

بينما إســرائيل تبقى كياناً ســرطانياً توسعياً 

حديثاً، ولاعباً جديداً استجد في ظروف النصف 

الأول من القرن الماضــي. ويقوم دوره وخطره 

على منع تشــكل إرادة عربية واحدة، ومحاولة 

لعب دور الوكيــل الدولي، الذي تناط به مهمة 

إدارة المنطقة العربية والوصاية عليها.

بؤر التوتر
قليلة هي البلدان العربية التي لا تمثل بؤر توتر، 

بمستوى من المســتويات. ويمكننا أن نستثني 

من هذه القائمة بعض دول الخليج المســتقرة 

والاقتصاديــة  السياســية  المســتويات  علــى 

والاجتماعية، وموريتانيا والجزائر.

وبرغــم ذلك، علينا أن نفــرق بين أنواع بؤر 

التوتــر؛ فهناك بــؤر التوتر الســاخنة، التي فيها 

مصير الدولــة والنظام السياســي على المحك، 

مثل ســوريا. وهذه مسرح للاعبين كثر يتنوعون 

بيــن جماعــات إرهابية مســلحة وميليشــيات 

دخيلة وقوى محليــة متمردة إلى جانب قوات 

النظــام وأخرى أجنبية، تتضــارب تحالفاتها في 

الميدان.

وهناك بــؤر متوترة دافئــة، ويقصد بها تلك 

البلدان التي تعيش انقساماً اجتماعياً داخل البلد 

الواحد. كما هو الحال في البلدان التي شــهدت 

محاولات لإشعال الفتنة المذهبية. كما أن هناك 

بؤر توتر ساكنة، حيث البلدان التي تشهد أنواعاً 

محدودة من الاضطرابات المتفرقة والمتباعدة.

ومن بين هذه الأنواع المتباينة، فإن مناطق 

التوتــر من النوع الســاخن هــي المهيأة لصنع 

أحداث العام الجديد؛ والحديث بهذا يجري عن 

سوريا واليمن ولبنان وفلسطين وليبيا والعراق.

الأمن العالمي
يهتــم العالم بأمن المنطقة حينما تصبح مصدراً 

لتهديد أمنه. وقد أعطت الأزمة الســورية مثالاً 

واضحــاً على هذه الحقيقــة، إذ لم يكن العالم 

)الغربــي( مهتمــاً بالاســتقرار في هــذا البلد، 

بقــدر ما كان مهتماً بتحقيق أهدافه السياســية 

المحليــة. ولكن حينما فاضت الأزمة الســورية 

باللاجئيــن المتوجهين نحو الأقطــار الأوروبية، 

وبــدأ إرهابيــو الميــدان الســوري يضربون في 

عواصــم تلك البلدان، جنحت الــدول الأوروبية 

نحو تحقيق الاســتقرار في هــذا البلد، ولم تعد 

معنية كثيراً بالأهداف السياســية والاستراتيجية 

التي كانت تهدف لتحقيقها هناك.

لقــد كان »الغزو« عبر هجرة اللاجئين واحداً 

من المفاعيــل التي خلخلت الواقــع الأوروبي، 

وضربــت في أســس الاتحاد الأوروبــي. وبهذا، 

فــإن درجات الاهتمام الغربي تتحدد بالتأثيرات 

المحتملة التي يمكن أن تمارسها أزمات المنطقة 

على الواقع في بلدان أوروبا.

ويمكن هنا، البحث عن أسباب يمكن لها أن 

تخلخل التركيبة الســكانية فــي أقطار أوروبا، أو 

تلقي على دول القارة أعباء اقتصادية طارئة، أو 

تهدد هويتها الثقافية بالمحو، أو تعرضها لأخطار 

الأنشــطة الإرهابية، فهــذه الأخطار والإجراءات 

الأوروبية لمواجهتها والتعامل معها ترشــدنا إلى 

نوعيــة الأحــداث التي يمكن أن نشــهدها في 

العام الجديد.

هنا، يمكن ملاحظة أنــه بعد نفاد المخزون 

التهديــدات المحتملة،  الســوري والعراقي من 

يمكن أن تتجه الأعين إلى بلدان شمال أفريقيا، 

التــي قد تصبح حتى في ظل اســتقرارها معبراً 

لهذه الأخطار نحو أوروبا.

العصب الاقتصادي 
أحداث العام الجديد ستتأثر دون شك بالعصب 

الاقتصــادي، الــذي يمثله النفــط والوضع في 

الدول العربيــة المنتجة لهذه الثــروة الحيوية. 

ولا يتعلق الأمر هنا فقط بســامة منابع النفط 

واستثماراته، التي لا تزال تشكل أولوية بالنسبة 

للاقتصاد العالمي، ولكن كذلك بالمسارات التي 

ســتتخذها السياســات العربية في التعامل مع 

الملفات المحلية والإقليمية والدولية. ومن أبرز 

الملفات المحلية التي تثير الاهتمام الدولي هو 

المســار الذي ســتتخذه الإصلاحات السعودية، 

والتفاعــل الداخلــي معهــا. أما علــى الصعيد 

الإقليمــي فهناك الملف الإيراني. وعلى الصعيد 

الدولي، هناك السياسة النفطية والطاقة.

ومــن المؤكد أن العالم ســيتفاعل مع كل ما 

من شــأنه أن يحدث نوعاً من التغيير، وســيهتم 

بقيــاس أهميــة كل حدث من هــذا النوع من 

منظور درجة تأثيره على استقرار المنطقة، سلباً 

أو إيجاباً.

وإذا كان المستهلكون الكبار يتفاعلون اليوم، 

فعلًا، مع بعض قضايا المنطقة من هذا المنظور، 

فإننا بلا شــك سنشــهد تطور هــذا التفاعل في 

العام الجديد.

المصالح الدولية
من العوامل المؤثرة القادرة على صنع الأحداث 

والتطــورات فــي العــام المقبل هــي المصالح 

الدوليــة؛ ولا يمكن تجاهل هذه المصالح، ليس 

فقــط لأنها في الغالب مشــروعة، ولكن لكونها 

مصالح مشتركة لا تجمع العالم بالمنطقة فقط، 

ولكن تجمع كثيراً مــن أجزاء العالم بعضه إلى 

بعض. لذا، فإن وعي هذه المصالح يضمن سيراً 

آمناً في الزمان والمكان السياسيين.

وبالطبــع، ليــس مــن المطلــوب أن القبول 

بمعادلات غير منصفة في هذا الســياق، ولكن 

يتوجب تعديــل هذه المعادلات بوعي وانتباه، 

فهــذه المصالح تكون أحيانــاً مدببة الرأس مثل 

الأشواك، لا يجوز المرور بينها دون يقظة وانتباه. 

غير أنه ليســت كل القوى الفاعلة في المنطقة 

العربيــة لديها الروّية والجلد على الســير بتأنٍ. 

ويمكننــا العثــور علــى الكثير مــن الأمثلة في 

شرق المتوســط وشمال أفريقيا، وفي الاندفاعة 

القطرية نحو الأقطاب الإقليميين في المنطقة.

مــن أولى المصالح التي تشــكل معضلة في 

العالم العربي هي الاهتمام الغربي بأمن ووجود 

إســرائيل. رغم أن الأدبيات الدولية التي أقرتها 

الأمم المتحــدة والقوانين الدولية والإنســانية 

لا تلزم العالم العربــي بالتنازل والقبول بوصاية 

إســرائيلية علــى المنطقة، وتتيح له التمســك 

بمعايير الشرعية والمجتمع الدوليين.

هنــاك، أمن الممــرات المائيــة، التي هي 

بالنســبة للعالــم مهمــة ليــس فقــط لتأمين 

تدفق النفــط، ولكن كذلك لأن حرية الوصول 

والانتقال بحد ذاتها مهمة للحفاظ على مصالح 

ومعادلات جيوسياســية أخــرى كبيرة؛ غير أن 

العالم العربي، في الواقع، يتشــارك الســيطرة 

علــى اثنين من هذه الممرات المائية مع دول 

وقوى أخــرى. ففي حالة مضيــق هرمز هناك 

التهديــدات الإيرانيــة للملاحــة الدولية. فيما 

يشــكل الحوثيون خطراً قابــاً لتفجير أحداث 

علــى الممر المائــي الثاني، الــذي هو »باب 

المندب«.

Ⅶ المطامع الإيرانية في المنطقة تتسلح بالمخزون المذهبي 

Ⅶ تركيا تتحرك بطموحات قومية تحت ستار »إسلاموي«

طيف الثقافة السياسية المـــــــــعيارية العربية على المحك
المواليــة لإيران، علــى تقويض الدول 

والمجتمعات العربية.

التمرد الحوثي
وفي ســياق متصل، بحسب التقرير، 

يُعتبــر المتمــردون الحوثيــون في 

اليمــن مــن أكثر العناصر إشــكالية 

المدعومين  المتطرفين  شــبكة  في 

مــن إيــران والأطــراف الفاعلة من 

غير الدول. وقد تمكنت إيران، على 

مدى النزاع الأخيــر في اليمن، من 

زيادة دعمها للحوثيين.

ــح أحــد  واعتبــر التقريــر أن تبجُّ

البرلمانييــن الإيرانييــن بــأن طهران 

تسيطر الآن على أربع عواصم عربية، 

ويقصــد كلًا مــن بيــروت ودمشــق 

وبغداد وصنعــاء، مبالغ فيه إلى حد 

كبير، على الرغم من طهران اكتسبت 

بالتأكيــد درجةً من النفــوذ والهيمنة 

فــي العواصــم المذكــورة، تحديــداً 

باســتخدام أطراف طائفية فاعلة من 

غير تلك الدول.

الإصلاحات السعودية
التقريــر  وصــف  الســعودية،  وعــن 

الإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصادية 

الجارية في المملكة العربية السعودية 

بأنها »شــاملة لدرجة أنها من الممكن 

أن تشــكّل تطــوراً يــؤدي إلــى دولة 

سعودية رابعة«.

ولفت التقرير إلى أن العامل الخامس 

الذي سيعيد تشكيل المشهد  والأخير، 

العربي في  السياســي والاســتراتيجي 

العقــود المقبلة، هــو التحول النوعي 

في المجتمع السعودي، الذي له صدى 

وأهمية إقليمية واسعة.

وبالنظر إلى تحول القيادة الإقليمية 

بعيــداً عــن مراكــز القــوى التقليدية 

باتجــاه دول الخليج، وأكبرها المملكة 

العربية السعودية، فقد برزت المملكة 

عملياً زعيماً إقليمياً عربياً حاسماً.

وأكــد التقرير أنــه لا ينبغي التقليل 

من شــأن حجم ومدى التحول الجاري 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 

حيث تســعى خطة رؤيــة 2030 إلى 

تغييــر الخصائــص الجوهرية للاقتصاد 

الســعودي بشــكل أساســي، وتنويعه 

من الاعتماد شبه الكامل على الطاقة، 

واعتمــاد مجموعــة مــن المبــادرات 

وباستخدام  الجديدة،  والخاصة  العامة 

صنــدوق الاســتثمار العــام، تخطــط 

الحكومة السعودية لما لا يقل عن 80 

مشروعاً جديداً كبيراً عبر مجموعة من 

الخدمــات العامة والقطاعات الأخرى، 

والهدف الرئيس الآخر هو دعم القطاع 

الخاص، وتشــجيع الاســتثمار الأجنبي 

الضخم في البلاد.

طيف الثقافة العربية 
وذكــر التقريــر أن أقوى مؤشــر على 

النتائــج المتوقعة ربمــا يكون هو أن 

المقاطعة ببســاطة هي أهم مخاوف 

السياسة الخارجية لقطر، في حين أنها 

بالنسبة للدول الأربع مجرد مسألة أمن 

قومــي قليلة الأهمية نســبيّاً وغالباً ما 

تعتبر محدودة الأهمية، ويعكس هذا 

التبايــن في المخاوف تباينات أوســع 

في القوة، حيث من المرجح أن تصوغ 

طبيعة النتائج على المدى البعيد.

ومــع ذلك، فإن ما هو على المحك 

ليــس مجرد تــوازن القــوى بين دول 

الخليــج العربية، إن ما يجري التنافس 

عليه، وقد يتم حســمه إلى حد كبير، 

من بين أمور أخرى، هو طيف الثقافة 

السائدة  العربية  المعيارية  السياســية 

فــي العقود المقبلــة، وبالتحديد دور 

الحركات الإسلامية وخصائصها، فثمة 

رؤيتــان متناقضتان؛ الأولــى ترى كل 

نُسَــخ الإســام المتطرف علــى أنها 

د الاســتقرار  مُعضلــة بطبيعتهــا وتهدِّ

الإقليمي، بينما ترى الأخرى أن بعض 

أشكاله ليس شرعيّاً فقط وإنما ضروري 

أيضاً.

وقــد لا يســيطر، بحســب التقرير، 

أي مــن الطرفيــن في هــذه المعركة 

على المدى القريب، ولكن إذا ســيطر 

أحدهما، فقد يكون ذلك حاســماً في 

تحديد طيف الثقافة السياسية العربية 

السائدة في العقود المقبلة.
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من المتوقع أن تســجل الســعودية خطوات هامة باتجاه 

»رؤيــة 2030«. هذه الخطــوات قد يكون من أهم آثارها 

إحباط محاولات بعض الأطراف الإقليمية والدولة ممارسة 

الضغط على المملكة. ولن تكون هذه الخطوات منفصلة 

عن مســار الإصلاحات الســعودية، التي بدأها ولي العهد 

الأمير محمد بن ســلمان. ومــن المنطقي انتظار أن تأخذ 

هذه الخطوات بعين الاعتبــار تجربة الفترة الماضية، وما 

أثارتــه الإصلاحــات مــن ردود فعل. في الداخل ســتميل 

إلى إجــراءات يكون لها أثر إيجابــي ملموس على الواقع 

المعيشي، وخارجياً ستتوخى البحث عن شركاء موثوقين.

فــي واشــنطن، تتراكــم الملفــات على طاولــة الإدارة 

الأميركيــة، من الحرب التجارية مــع الصين، والخلافات 

مــع أوروبا، والتعامل مــع الهجرة، والجــدار الحدودي، 

والتحقيقــات والاســتجوابات التي يتعــرض لها الرئيس 

دونالــد ترامــب، إلــى المعــارك الداخلية بيــن الإدارة 

والكونغــرس، التي تتعد موضوعاتها وتتنوع. ولا موجب 

للاعتقــاد أن هذا كله يمكــن أن يختفي فجأة. بل على 

العكــس، يدفع هــذا على توقع انشــغال البيت الأبيض 

على نحو متزايد بشــؤونه الداخلية، مع ترجيح مزيد من 

الانســحابات المتفرقة و»الصغيرة« هنــا وهناك. وهذا 

سيكون على حساب دور الولايات المتحدة الدولي.

01

02

محطات

من الواضح أن العلاقات الســعودية الروسية تتوطد بثبات. 

وتشــجع المواقف الروســية المختلفة إزاء عــدة قضايا لها 

علاقة بالمملكة على تسريع تعزيز هذه العلاقات وتنويعها، 

لا ســيما أن الرغبة متوافرة لدى الطرفين، اللذين تجمعهما 

مصالح مشــتركة، من أبرزها التعاون في سوق الطاقة، إلى 

جانب ملفات إقليمية أخرى، مثل الوضع السوري. في حين 

تعــد زيارة الرئيس الروســي فلاديمير بوتيــن المرتقبة إلى 

الريــاض، فرصة كبيرة لتحقيق دفع جديــد لهذه العلاقات. 

وهذا قد يكون مدخلًا لتطوير مقاربات عربية جديدة بشأن 

مختلف الملفات الإقليمية المطروحة.

من الواضح أن انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

النــووي الإيراني لــم يأخذ لغاية هــذه اللحظة حجمه 

المناســب من الأحداث والتداعيات؛ غير أن جدية هذه 

الخطوة، وأثرها الكبير، لا يمكن أن يبقيها دون تداعيات 

تشــغل العالــم والــرأي العام لوقــت طويل. لــذا، من 

المتوقــع أن يعــود هــذا الملف إلــى التــداول العام، 

مســتقطباً حراكاً سياسياً نشــطاً، خلال الشهور المقبلة. 

فيما تشــير التوقعات إلــى أن دول الاتحاد الأوروبي لن 

تتمكن لوقت طويل من رعاية عملية إبقاء الاتفاق على 

قيد الحياة. لذا، فقد تكون جهود التفاوض والوســاطات 

الشريان السري الذي يغذي خطوات سياسية أخرى.

أثــارت الظاهرة الشــعبوية فــي أوروبا الاهتمــام على نحو 

مضاعف منذ الاســتفتاء على »بريكسيت« )2016(، لا سيما 

أن هــذه الظاهرة لم تفتأ تخض بعنف المشــهد السياســي 

التقليــدي في أوروبا المعاصرة، في زمن يشــهد فيه الاتحاد 

الأوروبي أزمات غير مسبوقة. ومع اقتراب موعد الاستحقاق 

الانتخابي في العديد مــن البلدان الأوروبية تزداد المخاوف 

من تمدد إضافي للتيار الشــعبوي، لا سيما أن أحزاب اليمين 

المتطرف تتمتع بسمة رئيســية. وهي القدرة السريعة على 

حشد التأييد الجماهيري على خلفية قضايا مثل أزمة الهجرة، 

ولعــل أفضل مثاليــن على ذلك مــا حصل إثــر الانتخابات 

التشــريعية في النمســا في 2017 وإيطاليا في 2018. وإلى 

ذلك الحين، ســيكون على العالم الانتظار ليعرف وجه أوروبا 

التي يتعامل معها، وتشاركه الحياة على هذا الكوكب.
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